
 

   أنموذجاًالخلدونيّالعمران والعقل : دراسة في منهج الفعالية الاقتصادية

  ∗أحمد إبراهيم منصور

  :المقدمة
تـسخير  ال في ضـوء   ،يعالج هذا البحث مسألة العمران والمعاش عند ابن خلدون        

المـورد   "الإنـسان  مقابـل من موارد   وما وفره التسخير     ، بالمحيط للانشغالالعمل  و
ه ن لخلق الوسائل التي تعي؛ في استخدام الفكر واليد   الإبداعية طاقاته    الذي تعد  ،"البشري

ن ابن خلدون قد حدد العقـل       أ وفي هذا نجد     .وقوانينهاعلى استغلال الموارد الطبيعية     
 هفي حـدود  - ولكنـه    ،إدراك المطلق، فسلطان العقل ليس شاملاً       عن اًبكونه قاصر 

 يرون في العقل    الذين،  من الفلاسفة   وبذلك اختلف مع عدد    ، سلطان مطلق  -الطبيعية
   . يمكن بوساطتها إدراك اللامتناهي،طاقة جبارة

 ؛بعده عن صيغ التأمل الميتافيزيقي    أ و ، مجال العمل  فيلقد وضع ابن خلدون العقل      
ية من طـور التـوحش       الذين ينقلون البشر   : أي ،لأن صانعي التاريخ هم أناس العمل     

 للصنائع يئة عن طريق الفكر واليد، فاليد مه إلايتم طور التحضر، وهذا لا  والبداوة إلى   
 علاقات بنيويـة    ،ابن خلدون  وهكذا رسم    .لاتبخدمة الفكر، والصنائع تحصل له الآ     

 يخص ما سواء ، نوع الحضارة ووسائلها محدداً،لكل طور من أطوار التجمعات البشرية
  إلى ينتـه لي ؛الدولـة بة   مؤطر ،يخص الفعاليات السياسية   م ما أ ،الفعاليات الاقتصادية 

لا إ لن تكون هناك أهمية للموارد الاقتـصادية  ، في طور التحضر  هنأ :نتيجة مهمة وهي  
 لحاجة التبـادل     بل طبقاً  ، للحاجة فحسب  والإنتاج لن يكون طبقاً   . بقدر تخصيصها 

هم امرحأ لا يكون بدلالة ،ن اجتماع الناسأ كما بصيغ قوانين السوق وفعالية التجارة،
  . بدلالة المكانة التي يشغلوا في شكل تقسيم العملبل ، )بىالقر(

                                         
/ جامعة الموصلالاقتصاد في  في كلية الإدارة و الاقتصاد، أستاذ   د الإسلامي دكتوراه فلسفة في الفكر والاقتصا      ∗
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   : عند ابن خلدونالعقل: أولاً
تبـدو  و ،ملكة تم بالشمولية والتنظيم    : أي ؛ جوهر مجرد  ، في صميمه  ،ن العقل إ

 كيـف   ولكن.  للمبادئ  القدرة على رد قواعد الفهم إلى الوحدة وفقاً        فيهذه الملكة   
 وعلى هذا . من ضروب التأملاً ضرب يعد لأن هذا الفعل!؟بادئد المن يولّأيمكن للعقل   

، ولكن   مجرداً  أي عقلاً  ؛ من حيث الشمول   ن يكون العقل كلياً   أفليس من الضروري    
حـداث واقـع    إ  الوحيد الذي يقدر علـى      هو ي فالعقل العمل  ؛ن يكون عملياً  أعليه  

 :ط العقلـي همـا    لتين في غاية التعقيد للنشا    أوبذلك سوف نواجه مس    )١(.موضوعي
 يبدو آخر وهناك جانب    .فكارالإدراك الحسي والتصور، أي تداعي الصور وتداعي الأ       

 ،علـى أكثر تعقيدا ذات مستوى     أفكار  أزاء  إقوفنا  وفوق التصور، ويتبلور في كيفية      
ن نتصور فكرة المطلق، ولكننا لا نستطيع       أ نستطيع   إذ ؛)اللامتناهي( فكرة المطلق    :مثل
  ) ٢(.لمطلق على حد قول ديكارتن نفهم هذا اأ

 في الفكر الغربي في تحديد نطـاق        ز في نطاق ما هو منج     يبقى هذا الكلام دائراً   و
  فتح هذا العصر بابـاً     إذ ؛ في مطلع القرن الرابع عشر      وتحديداً ،بداعهإالعقل ومجالات   

 يةن تحديد المفاهيم الاجتماعية والـسياس     أ للصراع بين الكنيسة ومرجعيتها بش     واسعاً
الذي بشر بانحسار وتفكك دور الكنيسة بعدما كانت تحدد ما هو حلال والاقتصادية، 

سـهم في  أ ،بداع عقلي لمفكـر إصدد دراسة   فينناأوبما . و حرام من فعاليات الحياة   أ
ترسيخ المنهج العقلي الإسلامي، وجب علينا استطلاع خريطة العقل كمـا وردت في       

 للوقوف علـى    ؛بداعات المفكرين المسلمين  إ و ،المطهرةالنبوية   ،القرآن الكريم والسنة  
 للتعرف على مدى    ؛ثره في دراسة الظاهرة الاقتصادية    أ و ، العقلاني لابن خلدون   زالمنج

مة من  أخطر ما تواجهه    أاضطراب المفاهيم وتحديدها من      قد يكون و.  منهجه ةإسلامي
في فهم  ) الغير(فاهيم  ة م ر استعا  ماثل في  خطر مظاهر هذا الخلل والاضطراب    أ و ،ممالأ

                                         
، م١٩٧١ليف والنـشر،    آالهيئة المصرية العامة للت   : القاهرةمين،  أ عثمان   :، ترجمة فلسفة كانط  .ميلإ ،بوترو  )١(

  .٣٣٩-٣٣٨ص
دار الكتـب العـربي     : القاهرةفؤاد كامل،   : ، ترجمة لى سارتر إالفلسفة الفرنسية من ديكارت      . جان ،فال  )٢(

  .٢١، صم١٩٩٨للطباعة والنشر، 
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لذا وجـب الابتـداء      )٣(؛ وتحديد تصوره للعالم والإنسان والحياة     ، الحضاري )الأنا(
  . بالقرآن الكريم في تحديد معنى العقل

 . محدود وقاصـر عـن إدراك المطلـق       ، كما هو محدد في القرآن الكريم      ،العقلو
ن نتمثل  أويمكن  . سهم ومن هم في قيا    ،الخطاب في القرآن الكريم موجه لقوم يعقلون      و

ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد           : قصور العقل في قوله تعالى    
      لَـنو ضالأَر رِقخت لَن كا إِنحرضِ مشِ فِي الأَرملا تئُولا وسم هنكَانَ ع لَئِككُلُّ أُو

ن الشرط في استخدام العقل هو العلـم   أ أي   )٣٧-٣٦:الإسراء(،  لَ طُولا تبلُغَ الْجِبا 
 الأَرض لَن تخرِق   ماثل في  ن قصور هذا العقل   إالمسبق بالواقع الموضوعي، ومع هذا ف     

ية ة والاقتصاد ية والسياس يقوانين الطبيع ال، وذلك في اكتشاف     ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاًِ   
 وكونـه   ،طة هذا العقـل   اس لأن هذا الكشف مستمر بو     ؛لعقائديةافي ضوء المرجعية    

 لأنـه   ؛ عليها نرض وم ن يرث االله الأ   أ إلى   ، استمرارية الكشف والتطور   :يعني قاصراً
  . ج لهرمِ وبطاقة ما بيعمل في حدود المحيط

ويتضح هذا في قولـه  ،  تاماًويقترن العقل في السنة النبوية الشريفة بالحكمة اقتراناً  
)   ن العقل يمكنه الوصول إلى العلوم عـدا  أ أي   ،)صابة في غير النبوة   الحكمة هي الإ

 تحديد للعقل البشري في     -يضاًأ– لأن علم الأنبياء عن طريق الوحي، وفي هذا          ؛النبوة
 ويسأَلُونكيات الكريمة التي تبدأ بـ      ن لصيغ الآ  أنجد  ف ،قصوره عن إدراك المطلق   

 لا  مور فهذه الأ  ،ن نستشفها من الحديث عن الروح والساعة      أ يمكن   ،جابات تفصيلية إ
 فهي ليـست ضـمن   ،ن يدركهاأحسب فيمكن للعقل البشري المبرمج لإدراك المحيط  

 ، الإيمـان : في ضوء،)الشأن الاقتصادي(هندسة عقله، بل عليه الانشغال بالمحيط ومنه    
 ، في الحياة الـدنيا    ن سعيداً  فيكو ، على التغيير والبناء    ليكون قادراً  ؛ والعدل ،والتوحيد
  .  في الحياة الآخرةومقبولاً

                                         
 ،)م١٩٩٨  (،٥٣ ، عـدد مجلة تنميـة الرافـدين  نحو مفهوم علمي للاقتصاد الإسلامي،   . جاسمالفارس،    )٣(

  .٢٣٥ص
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، ن العقل البشري قاصر عن إدراك الغيب      إ : نستطيع القول  وفي ضوء هذه الرؤية   
ن هذا  أوهذا القصور هو سر تطور العقل البشري منذ فجر الخليقة وحتى الآن، كما              

ار الحياة مـن مظـاهر      سرأ لاكتشاف   ر له؛ خفاعلاً فيما س  القصور في الإدراك جعله     
  . وما هذه الحضارة إلا التفاصيل وتراكمها عبر الزمن، هاوتفاصيل الحضارة

بناء علم   قامه عليه في تحديد   أد ابن خلدون هو استخلاص الأساس الذي        نالعقل ع 
ض لظاهرات ثقافيـة في     رنه ع إ من حيث    ،سوسيولوجي:  الأول :طارينإالعمران في   

 )٤(.ا لتحديد مناهج العلوم التي استعرضـه      ؛ فلسفي : والثاني التاريخ العربي الإسلامي،  
 ،الذهاب في كل الاتجاهات لتكوين معرفة شمولية      رأى أن العقل غير قادر على        وبذلك

 ولكنـه في    ،فسلطان العقل ليس شاملاً   ) ٥("،العلم المحيط "اه في المقدمة بـ     كما سم  وأ
ل العقل البشري بمـسألة فلـسفة       ن انشغا أ يرى   إذ) ٦( سلطان مطلق؛  حدوده الطبيعية 

ن متابعة العقل بسلسلة السببية للوصول إلى المسبب الأول         أ و .المطلق هو تعطيل للعقل   
وسع بكثير من قدرة العقـل      أغنى و أ لأن الوجود    ؛تبدو قاصرة بقصور العقل وقانونه    

 لبنـاء معرفـة     ؛ لهذا يطلب الاعتماد على اال المشروع للعقـل        ،هبحاطة  على الإ 
   .وهذا الأمر يدخل في تنظيم العلاقة المحكومة بالشرع) ٧(ة،يدكأ

 لنقد العقل   ذا القصور الذي حدده ابن خلدون لنشاط العقل نتلمس مشروعاً         و
 ،ن يسعى إلى تقديم الصيغة البنيوية للمقدمة      أ استطاع من خلال هذا النقد       ؛ إذ النظري

عمانوئيل ( ورد في نقد يزاً عمامتما ،)العقل العملي(ن يطرح مشروع العقل البشري أو
، فالصيغة  الخلدونيّشكاليات الفكر   إشكالياا لا تشترك مع     إ لأن   ؛ للعقل ارد  )كانط

  )٨(.اًأسباب وولية الدول والعمران عللاً ابن خلدون لأ إعطاءالبنيوية للمقدمة تعتمد على

                                         
  .٦٦، صم١٩٨١، ١دار الطليعة، ط: ، بيروتالفكر الواقعي عند ابن خلدون .ناصيف نصار،  )٤(
  .٣٨٠-٣٧٩صدار الفكر، : بيروت ،المقدمة ،ابن خلدون  )٥(
  .٨١، صمرجع سابق المقدمة، ،ابن خلدون  )٦(
  .٣٤ صجروس برس،:  بيروت، والفكر الغربيالخلدونيّعلم اجتماع المعرفة بين الفكر .  فاطمة.بدوي  )٧(
  .٤ ص مرجع سابق،،المقدمة ،ابن خلدون  )٨(
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لتاريخ عنـده    وا  ركيزة أساسية هي التاريخ،    على، ولية الدولة والعمران  أ تعتمدو
 ربما حدث وربما لم     ، لحدث صغير  ير التي تتسم بالمبالغة والتهويل    ليس الملاحم والأساط  

وبـذلك تكتمـل البنيـة      بشكل فعلي،   ل التاريخ الذي صنعه أناس العمل       يحدث، ب 
لا العمل في ميداا، ـذه      إ ، التي لا يمكن للعقل الفاعل والعملي      ،الاجتماعية الكلية 

 ،ن خلدون إلى العقل   بظر ا ن وذا فقد . وجود مستقل عن المعرفة الحالية     إذ ال  ؛الواقعية
جدوى منـها في      التي لا  يتافيزيقياغراقه في مسائل الم   إ عن    تحركه بعيداً  اًبعادأورسم له   

 ن يعمل العقـل أ في ، العقيدة حاضرةة المتمثلة فيرجعيالمنت  وكا .الوصول إلى الحقيقة  
في هذا و . الدنيا أمورن على العقل الانشغال ب    أأي  ،  )عاشالعمران والم ( نشاط المحيط    في
 ليضع الإنـسان في  ؛ تحديد كل من نشاط العقل والشرع     في ،صداء لصوت ابن رشد   أ

يمانه العميق بخالقه وبخالق هـذا  إن يبتعد عن أ دون ،موقع المسؤول عن شؤونه الحياتية 
  ) ٩(.لالعق

  :  مصادر المعرفة عند ابن خلدون:ثانياً
 ـن أت مكانة رفيعة منذ     أتبو أسرة ابن خلدون عظيمة الشأن، فقد        كانت دمت ق

فـل  أحـتى   ولم تزل كذلك    ، د اليمن نإلى بلاد الأندلس مع الفاتحين العرب ضمن ج       
زمان الطوائف، أمية إلى أيام بني أشبيلية سائر إ يزل بنو خلدون ب    لم ":يقولفهو   ،هانجم

 بفـضل   ،كانت هذه الأسرة  و )١٠(".ةمارة بما ذهب لهم من الشوك     وانمحت عنهم الإ  
 وتوفر لهـم الـشروط      ،بنائها بالشعور بالعظمة  أي نفوس    تغذِّ ،ا ونفوذها أحوالهسعة  

  )١١(.جداد السياسي والثقافيرث الأإ ليديموا الصلة ب؛الضرورية لنموهم العقلي والثقافي
 ـ مكث ن يتلقى تعليماً  أ التقليد الأسري لابد لهذا الفتى        هذا وفي ضوء  علـوم   في اًف

، وهكـذا   ورينشهمشراف شيوخ   إدب، فقد تعلم هذه العلوم تحت       الدين واللغة والأ  
                                         

  .٣٤ سابق، صمرجع، علم اجتماع المعرفة .بدوي  )٩(
لجنـة التـاليف    : مد بن تاويت، القاهرة   نشر مح ،   وشرقاً اًالتعريف بابن خلدون ورحلته غرب    . ابن خلدون   )١٠(

  .٨، صم١٩٥١والترجمة والنشر، 
  .٢٥ سابق، صمرجع، ي عند ابن خلدونالفكر الواقع .صارن  )١١(
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 وكـان أسـتاذه    )١٢(.ي من الفقه المالك    مهماً  وجزءاً ، والحديث ،درس القرآن الكريم  
ق جديدة للتفكير   افآفي فتح   صاحب الفضل الأكبر     ،يبلّبراهيم الآ إمحمد بن   ،  المفضل
 إذا ما ولا يخفى أثر هذا .شخصيته ثقافياً وموسوعياًناء بمساهما بذلك في  ، لديه العقلي

 ، ابن رشـد   :مثالأ ، للفلاسفة العقلانيين العظام   لاً ومكم  شارحاً  كان بليالآعلمنا أن   
 لتؤدي ثلاث سنوات من الدرس والتحصيل الفلسفي        ؛ والرازي ، والفارابي ،وابن سينا 

  )١٣(.دإلى تكوين عقلاني فري
رث مجـد   إ و ، والانتماء الأسري  ، على مستوى العائلة   ،ن هذا التشكيل الطريف   إ

تتويج هذا كلـه بـدروس      و ،دب لدروس الدين واللغة والأ    هحكامإ  عن غابر، فضلاً 
 ؛ إذطر جديدة لفـن قـديم  ألبزوغ   عند ابن خلدون؛دى إلى جدل داخلي   أ ،الفلسفة
خ لنفسه ود   نه يؤر أ وك ، لتفسير التاريخ   جديداً  وابتدع منهجاً  ، الأولين ةنيقاعتمد ت 

  )١٤(.هذا الفن هو العمران البشري والاجتماع الإنسانيو،  في التحول والأطوارسرتهأ
فالحنكة في التجربة تفيـد     ) ١٥(،ن علم العمران هو مجال البحث العقلي      إ ف ،وهكذا

 لأا مجتمعة مـن     ؛ والحضارة الكاملة تفيد عقلاً    ،، والملكات الصناعية تفيد عقلاً    عقلاً
ن نتتبع كيف يفكر ابن خلدون في استخدامه العقل    أمن هذا المفتتح علينا     و )١٦(.عصنائ

ن ابن خلدون وفق وهنا يقع الاختلاف مع من كتب عوتقنياته في تقديم علم العمران،      
 ن العقل قاصـر أ يعتقد ؛ إذشعري السلوك أففي حياته الشخصية كان      .المناهج الغربية 
ما في حياتـه    أ )١٨(.هيعول على الشرع وحد   وفي حياته العملية     )١٧(.بعن إدراك الغي  
  ) ١٩(.قيسة المنطقية يعتمد العقل والأ،نه معتزلي التفكيرإ ف،ليفه خاصةآالعقلية وفي ت

                                         
  .٢٠-١٧، مرجع سابق، ص بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباًالتعريف. ابن خلدون  )١٢(
، م١٩٧٨دار ابن خلـدون،  : وتبير ،٢ ميشال سليمان، ط   :، ترجمة العلامة ابن خلدون   .يف إ لاكوست،  )١٣(

  .٤٩ص
  .٣٠ ص مرجع سابق،،المقدمة. ابن خلدون  )١٤(
دار النـشر للطباعـة والتوزيـع،       : بيروت،  الخطاب التاريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدون      .علي أومليل،  )١٥(

  .٢٠١، صم١٩٨٥
مجلـة   القسم الثالث، ،ون الفكر الاقتصادي العربي في القرن الخامس عشر، عبد الرحمن بن خلد     .صالح،محمد  )١٦(

  .٧٧، صم١٩٣٣السنة الثالثة، ، ٦ عددالقاهرة، ، القانون والاقتصاد
  .٦٩٤، صم١٩٧٢ دار العلم للملايين،: بيروت، يام ابن خلدونألى إتاريخ الفكر العربي  .عمرفروخ،   )١٧(
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ن العقـل  أوهذا دليل على   )٢٠(.فعال العباد مخلوقة الله   أن  أ لأنه يعتقد    ؛شعريأنه  إ
رادتـه  إلعبد و تعلق قدرة ا فيقاصر عن إدراك المطلق، والكسب في هذا السياق يكون       

 وإن لم ن الإنسان قادر على كسبهأ يأ )٢١(.ةبالفعل المقدور المحدث من االله على الحقيق
  عند ابن خلدون   خطط البنية العقلية في مجال العمران     والمتأمل لم  )٢٢(.يستطع خلق عمله  

 هـو  -تعـالى – فاالله ،كيد على إسلامية منهجه  أ وهذا ت  ،يعمل خارج الإيمان    لا هديج
  .قمصدر الخل

يمانه المطلق بقصور العقل واختلاف إ حياته العملية فييترجم التعويل على الشرع و
غنى بكثير مـن    أوسع و أو الوجود   أالواقع  ؛ إذ   قوانينه عن قوانين العقل عند الفلاسفة     

دافع إلى تسخير    ال هو الاتساق والتناغم بين الشرع والوجود     أن    عن فضلاً )٢٣(.لالعق
المقدمة و )٢٤(.يمر الوجود  للأ مر الشرعي مخالفاً  ن يكون الأ  أ قلّفَ. العقل لعلم العمران  

بحاث المعاش نجدها مقيدة بالشريعة في كـل        أران و عما مختصة بعلم ال   إالتي قال عنها    
سهاماا إ العلوم الحكمية ونسى، لكنه لا ي) اقتصاديةخلاقاًأ (:الميادين التي نسميها اليوم

  )٢٥(.ل وتقسيم العم،عاون الت: مثل،فكارفي تدقيق بعض الأ
 إذ كان اعتماد    ؛طار عقلاني فريد  إ ب ، في العمران والمعاش   آراءهم ابن خلدون    قدو

 بـسبب تـداخل     معقد؛ مرأمام  أ ولعل ابن خلدون كان      .العقل والنظر العقلي ديدنه   
الفلسفة مع علم الكلام على طريقة المتكلمين المتأخرين الذين يتزعمهم فخر الدين بن             
                                                                                                    

  .٦٩٤، صالسابقالمرجع   )١٨(
  .٦٩٤ص. السابقالمرجع   )١٩(
، ١، جم١٩٨٣ دار العلم للملايـين، : بيروت شاعرة،لإسلاميين المعتزلة والأمذاهب اعبد الرحمن، بدوي،    )٢٠(

  .٥٥٥ص
  .٥٥٥ص. السابقالمرجع   )٢١(
مكتبـة النهـضة    : القاهرة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،        مقالات الإسلاميين  .بو الحسن  أ شعري،الأ  )٢٢(

  .٢٣٠، صم١٩٥٠ المصرية، القاهرة،
  .٢٠١ مرجع سابق، ص، الخطاب التاريخي.أومليل  )٢٣(
  .١٩٦ ص مرجع سابق،المقدمة، .ابن خلدون  )٢٤(
نيـة للنـشر والتوزيـع،      طالشركة الو : الجزائر النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون،     .يدعبد ا مزيان،  ا  )٢٥(

  .٦٣، صم١٩٨١
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ن أ و ،ليفـه آ في ت  اًيوهنا يثار سؤال حول كون ابن خلدون معتزل       ) ٢٦(ي،الرازالخطيب  
  ميكانيكـاً  فهل كان نقلهم نقلاً   . صحاب الاعتزال هؤلاء كانوا قد التقوا بالفلسفة      أ

 من داخل حركة الفكـر  : من التفاعل والانصهار الداخليين، أي كان نوعاً أو،  جامداً
هل الاعتـزال إلى    أ بفعل احتكام    ، الذي حصل  مر الثاني هو  ن الأ أيبدو  و !؟الإسلامي

  ) ٢٧(.العقل والتعويل عليه
، فقد استوعب كل  بعينهابن خلدون لا ينتمي إلى تيار فكريوفي حقيقة الأمر أن    

 مـع   ،، فالعقل قاصر في اللحظة الراهنة      نقدياً  لذلك جاء موقفه موقفاً    ؛هذه التيارات 
لى جانب افت الأساس الذي يقوم عليـه         في حدوده الطبيعية، إ     مطلقاً كونه سلطاناً 

دى إلى الواقعية العقلانية في التعامل مع المحـيط،  أهذا و )٢٨(.النظر اللاهوتي الميتافيزيقي 
 صانعي التاريخ هم أناس نَّإ(عمال العقل المترجم إلى عمل إ بفعل فالمستقبل متغير حتماً

واضح في التأكيد علـى     وهو قول   ) ٢٩(ة،عمال البشري الكسب هو قيمة الأ   و ،)العمل
   .القيمة في العمل

حلة معاشـهم   نِ البشر، فَ  : وفاعلها ، االله : لنواميس خالقها  وهكذا يتغير العالم طبقاً   
 : فهـو يقـول    ،كيد ليست كذلك غداً   أ وهي بالت  ،مس ليست كما كانت بالأ    ،اليوم

 ـ       أاعلم انه لما كانت حقيقة التاريخ       " ران نه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عم
 ـ ، التـوحش  : مثـل  ، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال       ،العالم  ،نسأ والت

 وما ينشأ عن ذلك من الملك       ،صناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض     أوالعصبيات و 
 ، والعلوم،عمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاشأ وما ينتحله البشر ب،والدول ومراتبها

  ) ٣٠(."العمران بطبيعته من الأحوال وسائر ما يحدث في ذلك ،والصنائع

                                         
  .٦٩ مرجع سابق، ص الفكر الواقعي، .نصار  )٢٦(
)٢٧(  ١، ج م١٩٨٨ ،دار الفـارابي  : ، بـيروت   العربية الإسلامية  زعات المادية في الفلسفة   ـالن .حسين ة،مرو ،

  . بتصرف٦٨٢ص
  .٧١ مرجع سابق، صالفكر الواقعي، .نصار  )٢٨(
  .٢١، مرجع سابق، ص كتابة التاريخ العربي الإسلاميإعادةمساهمة في  .برهان الدين دلو،  )٢٩(
  .٢٧ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٣٠(
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 ذلك  نه حتى يمكِّ  ؛لأسبابل  معرفة مام منهج تجريبي مبني على    أنفسنا  أبذلك نجد   و
 لإنتاج معاشـهم في     ؛ كشف قوانين ونواميس حركة التاريخ ضمن اجتماع الناس        من

فعلـى  ". بداع والتطور وهذا هو مجال عمل العقل بالإ  ،نطاق نظام اجتماعي له سلطة    
 من انسحاب حكم الخلافة الشرعية في الملة الإسـلامية علـى رتبـة الملـك                الرغم

نما بمقتضى طبيعة العمران إلك والسلطان ورتبته ن كلامنا في وظائف المُألا  إ ،والسلطان
تنكر ابن خلـدون  ا ولا يعني هذ )٣١(."حكام الشرعأبما يخصها من      لا ،ووجود البشر 

العلماء ورثـة    (دأ من قول الرسول الكريم      نه يب أ : أي ،للشرع ودعوته إلى تعطيله   
ن أاعلم ":  فهو يقول لذلك؛ العقل الذي تفكر به الأمة   مهأن العلماء   معناه  و،  )الأنبياء

 في كيفيـة  قـوالاً أنما جعلوا الـشريعة  إ به  وما احتف،غلب لهذا العهدالفقهاء في الأ  
 هذه  ، يحتاج إلى العمل ا     يقضوا على ما   ،عمال والعبادات والقضاء في المعاملات    الأ

  ) ٣٢(."لا بالقليل منهاإكابرهم ولا يتصفون  أغاية
حق بالوراثة من الفقيه الـذي     أمة، فالعابد   العقول المفكرة للأ  نراه يمايز بين    لذلك  
نمـا هـو   إ ، والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاً، لأن العابد ورث صفة ؛ليس بعابد 
نا ابن خلدون مأساة الأمة من خـلال العقـول          وفي هذا يقدم ل    )٣٣(.لقواأصاحب  

إذ تدهور العمران بسبب تدهور نحلة النـاس       ؛  كثر فقهاء عصرنا  أ وهؤلاء   ،المفكرة لها 
  ) ٣٤(. بسبب فساد الخطط الدينيةوذلك ؛لمعاشهم

بـشكل  حكام الشرعية   يبدو الغرض من المقدمة التحقق من تطبيق الأ        وهكذا لا 
نما نتكلم في ذلك بما تقضيه طبيعـة        إ"،  ل سكوني والتعامل مع النصوص بشك   ، مطلق

 بكيفية  ،ة في جانب منها   نيفالمقدمة مع  )٣٥(."الله الموفق وا ،العمران في الوجود الإنساني   
  هـو  لمـا : أي؛طار اتسم بالواقعيةإعمل العقل في مجال العمران وكسب المعاش وفق    

                                         
  .١٨٦سابق، صالالمرجع   )٣١(
  .١٧٧مرجع سابق، ص المقدمة،. ابن خلدون  )٣٢(
  .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع   )٣٣(
  .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع   )٣٤(
  .١٨٦المرجع السابق، ص  )٣٥(
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دية والاجتماعيـة    ينظم كل الفعاليات الاقتـصا     ،رض من نظام   على الأ  صلاًأموجود  
 بعلاقات مع الواقع الحي بقدر ما  لأن التفكير في المعرفة التاريخية يبقى مثقلاً؛السياسيةو

 وعلاقة هذا   ، من خلال الواقع الحي    ،ل رصد المعرفة  لذلك مثّ  )٣٦(.صالة عينية أيتمتع ب 
 في  من قلق الأمة جراء التـشرذم والتراجعـات    جزءاً ، في حقبة تاريخية   ،الواقع بالمحيط 

 بعدم وضوح الرؤية     مشوباً  قلقاً ن هناك تطوراً  أمجالات واسعة من فعاليات الحياة، أي       
خـذوا  أ و ، الـدين في النـاس     صتناق" ولما   لا على صعيد الإنتاج المادي،    إالمستقبلية  

 ورجع الناس ،ديبأ وصناعة يؤخذ بالتعليم والت ثم جاء الشرع علماً   ،حكام الوازعة بالأ
 ـ و نقصت بذلك س   ،حكامالانقياد إلى الأ   وخلق   ،إلى الحضارة   )٣٧(." فـيهم  أسرة الب

بمعيـار   تفسرها الواقعة التاريخيـة      ، ومنها الفعاليات الاقتصادية   ،فالوقائع الاجتماعية 
كثـر  أيقاع الحياة إ كان ، معهمتناغماًو ، للشرعالعقل، وكلما كان هذا المعيار مقارباً    

  . كثر عدلاًأ وهدوءاً

  : لدون من العقل والفلسفةموقف ابن خ: ثالثاً
 تحديد الحدود ، وما يتبعه من الكسب والمعاش    ،كانت المقدمة الأولى لعلم العمران    

 لا بـد مـن الاعتـراف        ،في مجال نشاطه الطبيعي     العقل، وحتى يوضع العقل    مللع
فالعقـل  "ة وحتى اللحظة،    قالخليبدء   وهذا سر التراكم المعرفي الإنساني منذ        ،بقصوره

 ؛وهذا مختص بـالمحيط المحـسوس      )٣٨(."كذب فيها   لا ةحكامه يقيني أح و ميزان صحي 
 وحقائق الصفات   ، وحقيقة النبوءة  ، والآخرة ،ن تزن به أمور التوحيد    أتطمع   لأنك لا "
ى أ مثال رجـل ر    ، ومثال ذلك  ،ن ذلك طمع في محال    إ ف ، وكل ما وراء طوره    ،لهيةالإ

 وطالما هو   ،فالعقل مخلوق  )٣٩(."بالن يزن به الج   أ فطمع   ،الميزان الذي يوزن به الذهب    
فهو يقـف ولا     "،والعقل من حيث تصميمه وهندسته يمر بأطوار      . مخلوق فهو ناقص  

                                         
  .١٢٩ مرجع سابق، ص الفكر الواقعي،.نصار  )٣٦(
  .١٠٠ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٣٧(
  .٣٦٤، صالسابقالمرجع   )٣٨(
  .٣٦٥، صالسابقالمرجع   )٣٩(
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إلى وحتى تكون الحياة بعيدة عن الملل والرتابة، دافعـة الإنـسان             )٤٠(."ى طوره يتعد
    لكن هذه الأطوار هـي في       ،بد من أطوار لهذا العقل     لا، هقِلْالعمل من أجل هدف خ 

ن أ و ، في إدراك المطلـق     وهنا نعود إلى كونه ناقصاً     ،دود الهندسة الربانية لهذا العقل    ح
     في  اًعن نشاط العقل سيكون واق    أن ابن خلدون    الأطوار مختصة بالمحيط وقوانينه، وقد بي 

 لكنـه دون  ، مـن العـادة  تيـاً أ والاتصاف، فالحال قد يكون مت ، الحال :مقامين هما 
  ) ٤١(.عمران، فالعلم ارد عن الاتصاف قليل الجدوى والنف وهذا مفسدة للع،الاتصاف

 بمنظومة سـيطرة  محكوم،  لابن خلدون ن النشاط العقلي للإنسان طبقاً    أوهنا نجد   
 وفي ضوء انتقال العقل من طـور إلى         .مركزية صالحة للعمل والتطبيق على مر الزمن      

 عنـد   رع، والكمال  وهذه المنظومة هي الش    .رض ومن عليها   حتى يرث االله الأ    ،طور
 يكون نـشاط     عندما فالعمل عبادة . ، وهو السلوك  إنما الاتصاف ، الشارع ليس الحال  

 المعتبر في هذا التوحيد ليس هـو الإيمـان          إذ"؛   بقواعد الشرع  العقل البشري منضبطاً  
نما الكمال فيه حصول    إ ،ن ذلك من حديث النفس    إ ف ، الذي هو تصديق حكمي    ،فقط

 في ضـوء     وعمـلاً   فكراً ،النشاط البشري وبذلك ف  )٤٢(."فسصفة منه تتكيف ا الن    
 وبـذلك يقـدم ابـن    .تدقيق قدراته الحقيقية في اكتشافه قوانين الوجود هو   ،الشرع

في ضوء طروحاته   وشغلته هو شخصياً، لمعضلة طالما شغلت علماء الكلامخلدون حلاً
من حيث النظـر في االله      لا   " الفلسفة الحقيقية للعقل البشري    اً، إذ .عن بطلان الفلسفة  

،         رجـاع  إ يسعى إلى هو هنا و )٤٣(." بل من حيث النظر في الوجود بما هو موجود
 وعمل العقل إلى مستوى الحادثات المدركة       ،السببية إلى مستوى الظاهر من الكائنات     

  ) ٤٤(.بالحواس

                                         
  .٣٦٥، صالسابقالمرجع   )٤٠(
  .٣٦٥ مرجع سابق، صالمقدمة،. ابن خلدون  )٤١(
  .الصفحة نفسها، السابقالمرجع   )٤٢(
  .٨١ مرجع سابق، صالفكر الواقعي، .نصار  )٤٣(
  .١٠٧المرجع السابق، ص  )٤٤(
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  ):الوجود(المحيط بالانشغال : رابعاً
 والموارد؟ من حيث الحقيقة     ،نسانالإولماذا الخلق،   : هناك سؤال يطرح نفسه وهو    
إِني جاعِلٌ فِـي الأَرضِ      لقوله تعالى     وذلك وفقاً  ،الدينية خلقت الموارد قبل الإنسان    

 وسياسـة   ،رض عمارة الأ  :ويفسر البيضاوي معنى الخلافة بأنه    ) ٣٠:البقرة (.خلِيفَةً
 . لِيعبـدون   إِلا والإنـس وما خلَقْت الْجِن    لكن عند تدبر قوله تعالى      و )٤٥(.سالنا
العبادة وتسبيح الباري ماثل في سمى أن سبب خلق الإنسان شيء     أ نجد   )٥٦:الذاريات(

   حـتى يكـون     ، ثم جاء الإنـسان    ،ولاًأمن هنا كان التسخير     و.  في المقام الأول 
ن سـبب   أ وفي هذا السياق يرى ابن خلدون        ، يده من موارد    في  فيما وضع  مستخلفاً

 وركبه على صـورة لا يـصح حياـا          ،ن االله سبحانه خلق الإنسان    أ": العمران هو 
 وبما ركب فيه من القـدرة علـى         ، وهداه إلى التماسه بفطرته    .لا بالغذاء إ ،وبقاؤها
 هي التوحيد،   ،ن الوجود الإنساني هو لغاية سامية     إ ف ، على ذلك  وسياقاً )٤٦(."تحصيله

ر له من الموارد خبد من السعي لما س لا، ن يؤدي هذه المهمةأوحتى يقدر الإنسان على 
قد تعددت  ف،  شكال الموارد في الطبيعة بقدرة االله     ألكسب عيشه، فمثلما تعددت     

ن قـدرة   إ"  تقسيم العمل؛ إذ   -أيضاً–  وتنوع ، وتخصصاته  الإنسان نشاطات كذلك
 ، غير موفية له بمادة حياته     ،الواحد في البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء         

وبذلك لا بد مـن تقـسيم        )٤٧(."قل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم      أولو فرضناه منه    
 من خلال ما هو متاح من الموارد حتى         ، كل حسب رغبته في العمل     ،العمل بين البشر  
يحتاج كل  " ؛ إذ مان توفر الأ  : كذلك من موجبات الاجتماع الإنساني    و تستقيم الحياة، 
نه إوهكذا ف  )٤٨(."بناء جنسه أه إلى الاستعانة ب    في الدفاع عن نفس    -اًيضأ–واحد منهم   

 كثـر تفـصيلاً   أ كلما زادت مقدرتنا على استشراف المستقبل سوف نتوقع تقسيماً        
بداعات الإنسان عن طريـق     إ وسيكون ذلك من خلال      ، ولتخصيص الموارد  ،للعمل

 )٤٩(،"لاتالفكر واليد، فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر، والصنائع تحـصل لـه الآ            "
                                         

  .٤٧ص تفسير البيضاوي،. البيضاوي  )٤٥(
  .٣٣ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٤٦(
  .الصفحة نفسها، السابقجع المر  )٤٧(
  .٣٣ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٤٨(
  .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع   )٤٩(
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عمال العقل بوساطة العمل، فالمتغيرات الدنيوية إوبذلك سوف تستمر الحياة من خلال  
  طبقـاً  ،و سلبي مع ثوابت العقيدة    أ ،يجابيإ سوف تتناغم على نحو      من خلال العمران  
نما هو باختلاف   إم  أحوالهجيال في   ن اختلاف الأ  أ"ي مجتمع، فاعلم    للنظام السياسي لأ  
 والابتداء بمـا هـو      ،نما هو للتعاون على تحصيله    إماعهم  ن اجت إ ف ،نحلتهم من المعاش  

من خلال هذه العلاقة البنيوية بين      و )٥٠(." قبل الحاجي والكمالي   ،ضروري منه ونشيط  
المختومة بطابع الحضارة  ) مجموعة من المنظومات السياسية والثقافية والاقتصادية     (البشر  
ن مفهـوم   إ إذ   ؛تختص به المـدن    على نمط من الحياة      قتصرن هذا المفهوم غير م    نجد أ 

 القطب الثاني ،الموارد، وبين  من العلاقة بين البشر والموارد صعوداًالحضارة ينطلق ابتداءً
م أ ،م اسـتخراجاً  أ ،كان التحصيل بلا عمل   أ  سواءً ، وطرائق تحصيلها  ،للعلاقة البنيوية 

  .  مجتمع التحضرأم في ظل مجتمع البداوة ةكانت هذه العلاقأ سواءً، و وتشكيلاًتحويلاً
طريقـة   (المعاش:  هي ، مستويات بنيوية  ةالعمران عند ابن خلدون يتحدد بثلاث     و

ن نجد كل   أويمكن  ). العلوم والفنون  (العلوم، و )ولادة السلطة (لكلمُ، وا )كسب العيش 
  ) ٥١(.و الحضريأهذا في اتمع البدوي 

 ، نحو شمولي   فهي وصف للماضي على    ،طارها الصحيح إوحتى توضع المقدمة في     
  بوصفه واقعاً  ، ثانياً ، ثم رصد للحاضر   ولاًأنساني مع الخصوصية الإسلامية     إفي منظور   

                                         
  . ٩٥المرجع السابق، ص  )٥٠(

خلال  من   ،تاب الماركسيين ضفاء لبوس المادية التاريخية من قبل الكثير من الكّ        إلى محاولة   إ هنا   الإشارةنود   -
) مساهمة في نقد الاقتـصاد الـسياسي      ( كارل ماركس في مؤلفه      ة مع مقول  ليهإمقارنة النص السابق المشار     

، فهل  ) السياسية والفكرية للحياة   والأنماط ،نتاجنتاج المادي يحدد بصورة عامة عمليات الإ      لإن نمط ا  إ: (وهي
  :وتمثل هذا الإضفاء في عدد من الكتابات، منها، هي محاولة لمركسة ابن خلدون

  . اهمة في إعادة كتابة التاريخبرهان الدين دلو، مس -
  . لى الثورةإ طيب تيزيني، من التراث -
 . ابن خلدونةف لاكوست، العلامإي -
و المدرسة الكينيزية ومعطياا علـى      أضفاء اقتصاد السوق    إخرين في   آتختلف عن جهود     هذه الجهود لا  و -

 ،ركسية الشيوعية والشمولية السلطة   يدولوجية الما ن الأ إ (: وهي كما يقول كلود ليفي شتراوس      ،ابن خلدون 
 المعجل للشعوب التي بقيت خارج هذه الحركة حـتى زمـن            نج لتشجيع التفر  ؛لا حيلة من التاريخ   إليست  
  .١٢، صم١٩٨١دار الطليعة، : بيروت ،المفقودةالتنمية  جورج قرم، :انظر). حديث

 فيـصل   : ترجمـة  سياسي عند ابن خلدون،   شكالية التاريخية في علم الاجتماع ال     الإ . عبد القادر  ،جغلول  )٥١(
  .٤٨، صم١٩٨٠ دار الحداثة،: بيروتعباس، 
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 عن الصيغ المثالية والوعظية، لذلك جاءت هـذه         بعيداً،  بكل دقائق التفاصيل   حاصلاً
الاجتمـاعي، والمحـيط      المحيط : هما ،الواقعية لتصف محيطين تمع القرن الرابع عشر      

  .الطبيعي
 ـ تجريب هاجساً الذي عاشه ابن خلدون كان النظام السياسي     لمحيط الاجتماعي اف  اًي

بنـاء  و،  الفتوحات الإسـلامية    إلى  تجربة الخروج من الجزيرة العربية     فهو يستشعر ، له
 ووضـع  ،طـراف فول الدولة المترامية الأأثم عصر   ،  العصبيةف ،مبراطورية الإسلامية الإ

و أمجتمع الخلافـة    فنة المثالية،   السبدءاً من    :أي.  وعدم الاستقرار السياسي   ،التشرذم
وابن خلدون يؤمن بعـصر      )٥٢(.دالعصر الذهبي المفقو   وانتهاءً ب  سلام الأول، عصر الإ 

  والمساواة الاقتـصادية في عهـد الـنبي        ، هو عصر الكمال الخلقي    ،إسلامي ذهبي 
  ) ٥٣(. الراشدينوالخلفاء

والاستغناء عـن    إذ مقياسه العقل     ؛يشعروهذا ليس بغريب عنه وهو المالكي الأ      
 ،الفلسفةالمنطق ارد وبناء المنطق الاستقرائي القائم على السير والنظر بعيداً عن دوائر            

 التاريخ فهو يرصد تراكم العمران      ئما عندما يستقر  أ )٥٤(.بوصفها وسيلة لمعرفة الواقع   
 ـلطوائـف مغار   إلى عصر ملوك ا    ، وتكوين العصبية  ،منذ فجر الرسالة الإسلامية     ،اًبي

 ، وتكوين الدولة  ، على صعيد النظام السياسي    ، لذلك نراه  .سلام مشارقياً ودويلات الإ 
 ليكون على مقربة من ولادة كيان جديـد مـبني علـى             ؛)تيمورلنك(يتشوق للقاء   

 في اتمع الوحـشي  ته لنظرييةمام تجربة تطبيقأ ينطلق من عصر البداوة، فهو     ،العصبية
 إلى ملـوك    مام تجربة سوف تضيف ملكـاً     أوهنا نجده    )٥٥(.لوسطىسيا ا آعلى بدو   

  . آخرو سلطاناًأالدويلات الإسلامية 

                                         
  .٤٥ مرجع سابق، صالنظريات الاقتصادية، .مزيانا  )٥٢(
  .٤٧المرجع السابق، ص  )٥٣(
  .انفسه، الصفحة السابقالمرجع   )٥٤(
  .٤٥ مرجع سابق، ص الخطاب التاريخي،.أومليل  )٥٥(
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 حداً )٥٦(د،الموت الاسوفي المتمثلة  ، التي حاقت بالعالم   )الديموغرافية( الكارثة   عدوت
حد الدوافع عند ابـن خلـدون لكتابـة    أسود كان الموت الأإذ   ؛ بين عصرين  فاصلاً
: نهأ فهو يصف ذلك الوباء ب     ،ان لهول الكارثة وقع عظيم على البشرية      كو) ٥٧(ه،تاريخ

 من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين          وطوى كثيراً  ،هل الجيل أذهب ب "
 فضعفت الدول ،رض بانتقاص البشرعمران الأتقلص  . وبلوغ الغاية من مداها ،هرمها

واالله ، فبادر بالإجابة ، مول والأنقاض ا نادى لسان الكون في العالم بالخ      أنموالقبائل، وك 
،  فكأنما تبدل الخلق من أصـله       عليها، وإذا تبدلت الأحوال جملة     وارث الأرض ومن  
وعالم محدث، واحتاج لهذا    ، ونشأة مستأنفة ، وكأنه خلق جديد  ، وتحول العالم بأسره  

من هذا  هو  و )٥٨(."والعوائد والنحل ، العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها      
 لا  ، وعليه .ة مستأنفة أهذا الخراب هو خلق جديد ونش     ، ف الوصف يستشرف المستقبل  

   هن أحوال هذا الخلق، فهو شاهد عيان لكيان اجتماعي تبدلت معالم          بد من راصد يدو 
 ، على النظام الاجتماعي انعكست سلباً)الديموغرافية(فالكارثة  . بتبدل تكويناته البنيوية  
 في البلاطات للقبائل ةوحظ و،قطاعيةإات رجعية لصالح علاقات   نوسارت به نحو تكوي   

 إلى تراجـع في     تؤدي جميعاً وميرية تضعف السلطة المركزية ،      أ وامتيازات   ،العسكرية
 وتبدلات في جسد ، وتؤذن بتلاشي الدول واضمحلالها، وزيادة في النفقات،يراداتالإ

   )٥٩(.النظام الاجتماعي
 :اال الحيوي، وميدانـه    ،الخلدونيّ للعمران   وفقاً ،يبدو فإنه   ،لمحيط الطبيعي أما ا 

عمالـه،  إ لتصور ابن خلدون للعقـل و      اًوطبق فعاليات الإنسان لإنتاج أسباب بقائه،    
المحيط ومعطياته في استغلال الموارد الاقتـصادية بـشكل         في  سوف يبحث هذا العقل     

 . والتحويل ،الاستخراج ك :الحضاري و بالطور أ ، والالتقاط ، والصيد ، كالقنص :بدائي
قدرة العقل علـى الكـشف      تسفر عن    تفصيلات   ،هما وما بعد  ،وبين هذين الطورين  

                                         
  .١٣٤٥سيا الوسطى سنة آ بئاًبتد الطاعون الذي اجتاح العالم مهو  )٥٦(
  .٨٨أومليل، الخطاب التاريخي، مرجع سابق، ص :انظر  )٥٧(
  .٢٦ ص مرجع سابق،قدمة،الم. ابن خلدون،  )٥٨(
  .١٠٠ مرجع سابق، صالعلامة ابن خلدون، .لاكوست  )٥٩(
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سواء كانت  ،  عن التعامل مع القوانين الطبيعية عقلياً      ، فضلاً تهبداع في حدود برمج   والإ
 وهو ما يسمى ، على ذلكو قيوداًأ ،هذه القوانين عوامل مساعدة على استغلال الموارد

.  لعقله القاصـر والمحـدود   وفقاً، خفاقهإو  أ في انتصاراته    ،نسان مع الطبيعة  بصراع الإ 
ن مجال العمران هو مجال البحـث العقلـي، ولـه طبيعـة             إ :يمكن القول  وعلى هذا 
  ) ٦٠(.وقوانين

بدأ الإنسان بالتعامل مع المحيط الطبيعي منذ البدء، ولما كان الاجتماع الإنـساني             
 تحقيقـاً لاسـتخلافهم في      ؛كان تجمعهم بدائياً   )٦١(،طبع، والإنسان مدني بال   ضرورياً
 ،)العمـل (لذلك سوف يبدو المحيط الطبيعي من خلال الفعل الإنـساني            )٦٢(.الأرض
 التي تتفاعـل مـع      ، الاقتصادية –شكال الأنساق للنشاطات الاجتماعية     أ من   شكلاً

لمـستوى  سر الـسابق علـى ا  فلات من الأبعضها بقدر ما يستطيع العقل البشري الإ     
نتاج نمـاذج الـسلطة وفقـا لهـذه      إ و ، وحياة البداوة  ،العلاقات القبلية ( الاجتماعي
 في مقدرته علـى تجـاوز        ذلك  ويتمثل ،، كذلك على المستوى الاقتصادي    )المعطيات

 . وكمالي،حاجيو ، بما هو ضرورياًً مؤطر،علاقات الإنتاج والتقدم في الإنتاج المادي  
   : والحضري، على النحو التالي،لبدوي ا:وملامح هذا في اتمعين

   : في اتمع البدوي-
يجسد النـسب    و رئيس القبيلة  أ السلطة    أن في مرحلة البداوة  ما يميز هذا اتمع     

 تبـدو  لقليل من الصنائع، التي   ل وجود و ،غياب للعلوم والفنون  وهناك  ، السامي للقبيلة 
ل هذه التجمعات البـشرية ذات   سوف تتعام وبناء عليه،  .ضرورية حتى تستقيم الحياة   

تقـسيم يـسير   ب ، سـهلاً  تعـاملاً  والمواردالنظم السياسية البدائية مع المحيط الطبيعي   
 علـى نـشاط      هنا يركز   والإنتاج ، للموارد  قليل جداً  ثمار للعمل على است   ؛ومتداخل

  . المعاش الضروري
                                         

  .٢٠١ مرجع سابق، صالخطاب التاريخي، .أومليل  )٦٠(
  .٣٣ ص مرجع سابق، المقدمة،.ابن خلدون  )٦١(
  .٣٤المرجع السابق، ص  )٦٢(
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 ـ  وسوف يظن أن  وارد  السهولة التي تميز اتمع البدوي ستعمل علـى جعـل الم
ظهر  فالمحدد الاقتصادي في اتمع البدوي هو المحدد الأ        ؛ن العكس صحيح  ألا  إ ،متاحة
لأن معظم قوة العمل مستنفرة على شكل فصائل دفاع عن القبيلة، ومهنـة     )٦٣(اً؛تأثير

كثر من العمل اليدوي، حتى     أالفارس في اتمع البدوي تمتاز بالشرف والنبل والبسالة         
فـون  كلي"هل البداوة أ لأن ؛ في اتمعقل أهمية من حصة الناس الأتصل صفة الصنائع 

 مـن   قسطاً  ولا ، ولا يرون لها قيمة    ،عمالهمأعمال من الصنائع والحرف     هل الأ أعلى  
  ) ٦٤(."عمالجر والثمن والأالأ

  :في اتمع الحضري -
ضارة  تترابط فيه الح    غائياً نما يكون تشكلاً  إن التشكل الحضاري لطبيعة العمران      إ

 ، لا يمكن التوقف فيها بسبب تبدل الأحوال       ، من خلال حركة متبادلة طبيعية     ،والدولة
الانتقال من البداوة إلى الحضارة هو محـض ولادة      ف لذلك   ؛ضمن هذه الحركة وغيرها   

 عبر  ،المولدة للأطوار اللاحقة للحضارة    شكالفعال المولدة للأ   لكي تستقيم الأ   ؛طبيعية
 ، بوساطة التغيير في استخدام الموارد وتخصيصها      ،للعمران وأطواره الاستمرار المتسلسل   

 والتبدلات في أذواق    ، والاستهلاك وتنوعه  ،نواعه وعلاقته وتقنياته  أ عن الإنتاج و   فضلاً
  . فلمترش ايطار العإالناس في 
 على اعتبار ،يرتبط الأول بالثاني بعلاقة تبادليةو ، فالتحضر مشروط بالدولة،لذلك

التحضر لا يعني الصعود في الفعاليـات       ف بناء عليه، و )٦٥(.ةمنهما مادة وصور   ن كلاً أ
 ، وما يرافق ذلك من تطور تقني      ،الاقتصادية من تخصيص الموارد والإنتاج والاستهلاك     

 بل هو تغيير مستمر للبنية      ، وتنوعه بتنوع الحرف والصنائع    ،وتعقيد في حلقات الإنتاج   
 مظـاهر   :، أي  فحـسب  تجمع لخصائصها الحسية   ة فالحضار العامة للعمران، ومن ثمّ   

                                         
  .٢٣٨ مرجع سابق، صالفكر الواقعي،نصار،   )٦٣(
  .١١٨ ص مرجع سابق، المقدمة،.ابن خلدون  )٦٤(
  .٨٣، صم١٩٨١دار الطليعة، : بيروت ابن خلدون وتاريخه، .عزيز العظمة،  )٦٥(
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 في ظل تقسيم العمل سوف يؤدي إلى     ،نتاج المادي التحول الأساس في الإ   و )٦٦(.فالتر
 واستخدامها من خلال النشاطات الـتي حـددها ابـن     ،تغيير أطوار استغلال الموارد   

ة أهمية ، فلن تكون للموارد الاقتصادي) والتجاري، والصناعي،النشاط الزراعي(خلدون 
 للطلب  ولكن طبقاً،بقدر تخصيصها، ولن يكون الإنتاج بسبب من الحاجة فحسب لاإ
ن اجتماع النـاس في  أ نرى بذلك، و الإنتاج الحاجي والكمالي ثانياً  إلىالتحول  و ،ولاًأ

 بدلالة المكانة التي يـشغلوا في تقـسيم   بل ،)القربى(رحامهم أيكون بدلالة  المدن لا 
 بـل الحـانوت   ،، فالنشاط الاقتـصادي لـيس القبيلـة   من الثروةونصيبهم   ،العمل
  ) ٦٧(.والحرفة
 وهـو   ،طار الدولة إنما هي من معطيات النظام السياسي في        إشكاليات  هذه الإ و

 ، من خلال زيادة الإنتاج    ، وتوسع سيطرة الدولة   ،مؤكد لصعود الفعاليات الاقتصادية   
 ومتى  ،مصار في جميع الأ   ئارج متكاف فالداخل والخ "يراد الدولة،   إ على زيادة    منعكساً

عظم الدخل والخرج اتسعت أحـوال        ومتى ما  . وبالعكس ،عظم الدخل عظم الخرج   
 على وفـق الـتغير      فالنظام السياسي سوف يكون متغيراً     )٦٨(."الساكن ووسع المصر  

فيما يتعلـق بالإنتـاج والتوزيـع       أي   ،الحاصل في الفعاليات الاقتصادية ومستجداا    
  وفقـاً ،حدث تغيرات في البنية السياسية وتعاملها مـع الـشريعة      أ، وقد   والاستهلاك

 الاقتـصادية والـسياسية     هللتغيرات الحاصلة في جسد الكيان الحـضاري ومفاصـل        
ن أبـد مـن     كان لا   عن الشريعة واقعاً   اًو كلي أ اًحدث الابتعاد جزيئ  أوالاجتماعية، ف 

فكلامنـا عـن    "قيقة الواقعية    عدا الح  ، عن كل شيء   اً مجرد ،يرصد على نحو عقلاني   
 لا بمـا    ،نما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر      إ هوظائف الملك والسلطان ورتب   

  ) ٦٩(."حكام الشرعأيخصها من 

                                         
  .٧٦ مرجع سابق، صابن خلدون وتاريخه، .عزيز العظمة،  )٦٦(
  .١١٨ مرجع سابق، صيخية،شكاليات التارالإ .جغلول  )٦٧(
  .٢٧٨ ص مرجع سابق،المقدمة،. ابن خلدون  )٦٨(
  .١٨٦المرجع السابق، ص  )٦٩(
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  :الخاتمة
ياسـتقطبت   إذ ؛ من الكتـاب والبـاحثين      ابن خلدون ظاهرة شغلت كثيراً     عد 

ة لمالرؤية الـش   ذلك إلى ا   ويعود ؛ الاهتمام والتركيز  ،طروحات هذا العالم الفيلسوف   
 على الـساحة     مما جعل حضوره مستمراً    ، الذي اتسمت به تحليلاته    ،والتفكير المعمق 

  .  وطروحام المحدثين بعض آراء متحدياً،العلمية
ولعل ما يشكل محور اهتمام هذا البحث هو جدلية المنهج في التعامل مع الوقائع              

 وتحولات كيان   ،ة في صياغة النظام الاجتماعي     الفعاليات الاقتصادي  لا سيما ، التاريخية
  . فكشف البحث عن إبداع ابن خلدون في وضع معالم نظرية اقتصاديةالدولة،
 تناولت مسائل تتـسم بالطرافـة       إذ ؛تعد مسألة الكتابة عن ابن خلدون مجدية      و

 هـو خـارج هـذه     العالمن ما كتب عن جهد هذا   أوالفرادة والجدة، ولا يعني هذا      
 رفع مكانـة   أجل من   ؛ت بفعل اختلاف انتماءات الكتاب الفكرية والسياسية      التكوينا

في ضـعه  و فمنهم من   ؛يجاد صيغ متطابقة مع رؤيته للتاريخ وتفسيره      عن إ ابن خلدون   
 )٧٠(ج،مسألة المادية التاريخية وتفسير التاريخ على وفق هذا المنـه         بوتقة الذين تشبعوا    

 ممن اهتمـوا بالـشأن      ، والتاسع عشر   عشر، من الثا :يناب القرن  بكت  قاربه ومنهم من 
  .الاجتماعي وتفرعاته

 ، هل كان عقلاً   الخلدونيّفحص التكوين العقلي    كان لا بد من     من هذا المنطلق    و
االله المنظور وكتاب االله العقل، وكتاب  يجمع بين الوحي وإسلامياً  عقلاًأو ؟ صرفاًمادياً

 ،يماني في سياق مبادئ التوحيد والعدل     ن هذا العقل هو معطى التكوين الإ      إ المسطور؟
وسع لحركة التاريخ في سياق الإيمـان   البناء الأ من العقل عنده جاء مكتفياًألذا نرى  
 ليرقب حركة ؛من يجلس في مرقبمثل وهو في ذلك .  معه عنه ومتفاعلاً ناتجاً،وضمنه

                                         
  :انظر في هذا الخصوص  )٧٠(

دار :  بـيروت ،٢ طلى الثورة، حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي، إمن التراث    .طيب تيزيني، -
  . ٣٧٣-٣٦٤ص، ١ج، م١٩٧٨ابن خلدون، 

، م١٩٨٥ دار الفـارابي،  : بيروت،   كتابة التاريخ العربي الإسلامي    إعادةمساهمة في   . برهان الدين  دلو،   -
  .٢٤ص-١٩ص
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 مـن   ؛ه للعلم تأثير الأحداث والوقائع هو جهد موج      ن اكتشاف أالتاريخ على أساس    
عرفة العلل على نحـو     بمم  ت وهو غير مه   ،سرار عمل القوانين ومعرفتها   أأجل اكتشاف   

 من خلال نواميس الكون وطبيعة       لأن التناقض هذا هو الذي يقدم نفسه       ؛مثير للجدل 
 وعدم ،ن هذا السلوك العقلي سوف يعمق درجة انفصال المعرفة عن الوجود إ .الوجود

 بل ي، لا على أساس تصور الوجود الكل،عمال العقلإتقليد في   وال ،التسليم بالمسلمات 
  .ة في نسق من الجدل والتطوريمن خلال إدراك الوقائع الموضوع

 إن لـه رؤيـة في الـسنن         :الخلدونيّونستطيع القول، من خلال دراسة العقل       
 الخلـدونيّ وفي معرض بحثنا عن محاولة العقـل        . الاقتصادية في ضوء حركة العمران    

 هل كان العقل    : الاقتصادية، يدور سؤال مهم     القوانين : ومنها ،اف قوانين الحياة  اكتش
 مـن   نه كان مبدعاً  أم  أ ؟ يفكر له   لهذا الرجل عقلاً   نّأم  أ ؟ يفكر  جاهزاً عقلاً الخلدونيّ

  !؟خلال العقل الجاهز
في ضوء منهجه  ،مبدع اقتصادياًعقل  الخلدونيّن العقل أمن هذا البحث وقد تبين 

 ومنطلقاته في فهـم الحـراك الاجتمـاعي         ،)الوحي، العقل (ديد مصادر المعرفة  في تح 
 التي ، من خلال اكتشاف قوانين الحياة وتفاعلاا، عقيدة التوحيدوالاقتصادي في ضوء

نـذاك علـى   آ والعالم ،اتسمت بمستجدات كانت تعمل لأجل تعميق الجوانب المادية    
في أوربا،  في النشاط الاقتصادي     Marchantilismبواب التحول إلى المنهج التجاري      أ

 والتوسـع   ، وتراكم رأس المال   ،من خلال حجم التبادل التجاري بين الشرق والغرب       
 بسبب استجابة العالم الإسـلامي الاقتـصادية للحـروب          ؛في توظيف هذا التراكم   

  . الصليبية
ة من كل اللبوسات الماركـسي تبرئة ابن خلدون  أهمية البحث في تومن هنا ظهر 

 مـن أجـل الـشأن       ؛في مجال تسخير العقل    وجهوده الفكرية    . ومشااا والعلمانية
في القرون الوسـطى في العـالم    نماط التفكير العقليأ وكشفت  ،الاقتصادي من ناحية  

شكاليات في  إ وضمن متغيرات و   ،نماط ضمن مناهج متقدمة    واتجاه هذه الأ   ،الإسلامي
ن كل هذا يأتي في سـياق  أخرى، مع مراعاة  أالشأن السياسي والاجتماعي من ناحية      
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 وفي ظل الشرع ومعطياته، مع كشف الارتباط الوثيق بـين المنـهج             ،عقيدة التوحيد 
  .  والمرجعية المعرفية للعقيدة الإسلاميةالخلدونيّ

 وزيادة حجم التبادل التجاري مع      ، التطور الحاصل في الحياة الاقتصادية     وفي ظل 
  ذاتمي يشهد في هذه الحقبة من الـزمن منـاهج عقليـة    العالم الإسلا  ، كان الغرب
 كان يعد العدة لإنتـاج منـاهج        متمايزاً في ذلك عن الغرب الذي     ، إسلاميةة  مرجعي

 الذي عجز عن ،تتنافر مع الفكر اللاهوتي الغربيو ،فلسفية وعقلية تتسم بالطابع المادي  
القانون الوضعي، لا سـيما     ، فكان الانحياز إلى     مام تطور فعاليات الحياة   أتطوير نفسه   

  . لتحل مكاا قوانين السوق وقيمه الماديةلاقتصادية، فتبدلت قوانين السماء؛بالفعالية ا
لمناهج العقلية الإسلامية في صياغة المنهج   ابراز تأثير   لإ تأتي الدعوة ملحة     ،ومن هنا 

 القرن الرابع  وبداية صعود التراكم البدائي لرأس المال التجاري في،الاقتصادي التجاري
 وقـوانين   ،سي الغـربي  ن لنشهد ما أحدثه هذا التأثير من خصام بين الفكر الكَ          ؛عشر
  .السوق
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  مخطط لبنية ابن خلدون العقلية في العمران
 

 االله سبحانه وتعالى

 الوحي

 نبياء والرسلالأ

 الشرائع

 تنظيم العلاقة

 )البدوي والحضري(العمران البشري   العقل
 التسخير والتكليف

  الطبيعة  الإنسان

الموار  الفكر
د 

قوانين 
الطبيع

  وتقسيم العملالسخرية لتنوعا
  التفصيلات في التخصص في الانشطة العلمية

 العمل، القيمة،     النقود، المنفعة
 شكال  الانتاج  البشريأ 

 الحاجي والكمالي الضروري

 نما هو باختلاف نحلتهم من المعاشأن اختلاف الأجيال في أحوالهم إاعلم 

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

  - الملك -
  البنيةتبدلات  في 

السياسية 

  - السلطان -
مستجدات في الشأن 
السياسي والاجتماعي 

  - الخلافة -
السنة (

 شكال النظم السياسيةالعصبية والدولة وأ

دولة بإدارة مركزية تخضع العمران استخلاف سياسي
وتنظمه

 حاكم ومحكوم

 حكام الشرعوصف العمران لا بما يخصه من أ سلطة مثالية

  

علوم القران، الحديث، والسنة 
 النبوية المطهرة

 عمال العقل والعلوم التجريبيةإ




